
الهندسة الوراثية و حقوق الانسان:بن خدة عيسى جامعة قسنطينة ، العنوان:الطالب   

:مقدمة

إن التطور التكنولوجي والبيو طبي أصبح يلامس كل مراحل حياة الإنسان، حيث بات يتحكم في كيفية 

"واستنساخه"ميلاده وموته  ، وبدأ معه الحديث عن نوع جديد من الحقوق التي هي بمثابة "وتغيير جنسه"

ر الثورة تطبيقات حديثة ستقلب المنظومة الاجتماعية والأسرية رأسا على عقب، حيث أن مظاه

، فإنها بالمقابل "الحق في الصحة"في إطار من حلول لمشاكل عويصة  رغم ماتوفرهوالطبية الوراثية 

.تثير عددا من المخاوف من فتحها الباب لممارسات مخالفة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

فنا يتلاعب بالمادة الوراثية للإنسان، مما أثار  ADNإن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد جعلت من 

كل هذه .الكثير من القضايا التشريعية والأخلاقية الشائكة، فهي قضايا تبدأ حتى قبل ولادة الإنسان

المشاكل انتهت مع بزوغ فجر الهندسة الوراثية وما توفره تطبيقاتها، ففي مجال الوراثة نجد العلاج 

راحات الجينية، التعديل الوراثي، والتحكم في اختيار جنس الجنين، أما في الجيني لهذه الأمراض، الج

التلقيح الصناعي، الاستنساخ، أطفال :مجال التكاثر فلقد تم إحداث تقنيات للإنجاب صناعيا نذكر منها

.إلخ...الأنابيب، وإيجار الرحم

على في مجال العدالة معقدة إلى حل العديد من القضايا ال الهندسة الوراثيةتطبيقات  توصلتكما 

المستوى الجنائي والأسري عن طريق البصمة الوراثية أو الجينية، وكذلك حل مشكلات البشرية من 

.احتياجات استهلاكية واستغلال كنوز الأرض وثرواتها

ضرورة الموازنة الشرعية بين المتطلبات العلمية المعاصرة في هذه الدراسة تستلزم منا البحث عن إن 

الات الطب والجراحة والبيولوجيا، وبين حتمية توفير الحد الأدنى من الاحترام الواجب للجسم مج

البشري، والحفاظ على الكرامة الإنسانية الآدمية، وحقوق وضمانات الإنسان الشرعية والقانونية، 

ساؤل عن أهم كل هذا وأكثر دفعني إلى الت.وحرياته الأساسية التي لا يجوز انتهاكها ولا المساس بها

تأثيرات الهندسة الوراثية على حقوق الانسان؟ وخاصة الحقوق التي تحفظ للإنسان كيانه المادي 

والمعنوي، وما هي الأدوات القانونية لمجابهة هذا العلم الحديث؟ 

، بغية الكشف عن وحديث إن مثل هذه المقاربة هي التي أدت بنا إلى دراسة مثل هكذا موضوع فتي

من أجل إصدار قانون يقنن استخدامات الهندسة الوراثية  ،وصل إليه العلم الحديث من تقنياتأبرز ما ت

وقد اعتمدت في دراستي هذه على خطة .وفق القيم الأخلاقية والدينية وخصوصيات المجتمع الجزائري

:على النحو التاليمتبوعة بمقدمة وخاتمة وذلك ثنائية 

.اثية على الحقوق التي تحفظ للإنسان كيانه الماديتأثير الهندسة الور:المبحث الأول

.تأثير الهندسة الوراثية على الحقوق التي تحفظ للإنسان كيانه المعنوي:المبحث الثاني



:تأثير الهندسة الوراثية على الحقوق التي تحفظ للإنسان كيانه المادي:المبحث الأول

في جميع مناحيها،  ية، بحيث مست حياة الإنسانالوراثعددت التطبيقات الإيجابية في مجال الهندسة ت لقد

تقنيات حديثة للإنجاب صناعيا لتحقيق رغبة كل زوج في الإنجاب  استحداثففي المجال الطبي تم 

، لعلاج الطبيالامض النووي أساسالمباشرة للح الاستخدامات، كما أصبحت الممتنع بالطريق الطبيعي

مزايا عدة تتمثل في علاج أمراض  تحمل، حيث "الطب الجزيئي"ء يطلق عليه المختصون والعلماوالتي 

الهندسة الوراثية في تأثيرات  ، كما لا ننسىلسرطان، الإيدز وغيرهااكالبشرية أمامها عاجزةتقف 

لإنتاج، وقلة في التكاليف وتحقيق لرغبات المستهلكين لذلك من وفرة  المجال الزراعي، وما يستتبع

.الغذاءوالقضاء على أزمة 

:تأثيرات الهندسة الوراثية على الحق في الإنجاب :المطلب الأول

التلقيح الصناعي، :نذكر صناعيا إلى حد استحداث تقنيات للإنجاب لقد وصل تطور العلوم الطبية

، حيث توجد تقنيات تتحكم في عوامل الوراثة، وأخرى تتحكم في عوامل والاستنساخ البشري

عندما يتعذر حدوثه بالطريق الطبيعي، ،هذه الأخيرة تعمل على تحقيق الانجاب الممتنع صناعيا، التكاثر

.التلقيح الصناعي:لهذا يطلق عليها بهندسة التكاثر، ولعل أهمها

:التلقيح الصناعي :الفرع الأول

:نهمعناه، وقيل بأ لف الفقه فياختلى التدخل في عوامل التكاثرولك التقنيات الحيوية التي تعتمد عهي ت

.1هو وضع ماء الرجل داخل رحم المرأة بطريقة أخرى خلاف التلقيح العادي/1

"بأنهويعرف كذلك /2 "يعنيوخارجه بغير الطريق الطبيعي، و داخل الرحم لتلقيحا: كل طريقة أو :

أي بغير عملية صورة يتم فيها التلقيح والإنجاب بغير الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة، 

.2"الجماع

، ويقصد "الإستدخال"عرف تحت إسم أما بالنسبة للفقه الإسلامي، فهذه التقنية ليست جديدة، وإنما كانت ت

به تلك العملية التي تقوم بها الزوجة أو الآمة والتي تتمثل في قيامها بإدخال نطفة زوجها أو سيدها في 

.3معتادرحمها بأية وسيلة دون الطريق الطبيعي ال

ذر عولقد شهدت تقنيات التلقيح الصناعي تطورا مذهلا في السنوات الماضية، بكيفية صار من المت

لهذه  حصرها في صور محددة، ففي كل يوم يفاجئنا التطور العلمي بابتكار أساليب وتطبيقات حديثة

وتستند تقسيمات هذه .4يجرون التجارب بحثا عن أساليب أكثر تطورا وفاعليةالتقنية، ولا يزال العلماء

:إلى أساسينالتقنية 

:إلىبالنظر إلى شخصية المعطي، أي مانح الحيوانات المنوية المستخدمة في التلقيح ويقسم *



.صناعي بواسطة واهب تلقيحو-/.تلقيح صناعي بواسطة الزوج -

:أما بالنظر إلى مكان إجراء التلقيح، فيميز العلماء بين*

.الخارجي والتلقيح-/.التلقيح الداخلي -

 لصور تتداخل فيما بينها بكيفية يصعب التمييز بينهايلاحظ أن هذه ا لكن المتمعنلجوهر التقسيمين

.بسهولة

.إن تقنيات التلقيح الصناعي متعددة، غير أنه يوجد أسلوبين يعول عليهما أغلبية الأزواج

الذي لم يستطع التغلب على تهدف هذه التقنية إلى تجاوز سلبيات التلقيح الداخلي  :أطفال الأنابيب:أولا

كافة أنواع العقم خاصة عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين المبيض والرحم، 

.5بارالاختوالتي تسمى قناة فالوب، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الإخصاب خارج الرحم في أنابيب 

بعد أخذ  اختبارويقصد بطفل الأنابيب، الجنين الناتج عن إخصاب البويضة بالحيوان المنوي في أنبوب 

البويضات الناضجة من المبيض لتوضع مع الحيوانات المنوية حتى يحصل الإخصاب، ثم تعاد 

.6أيام 5البويضة المخصبة إلى الأم، وتستغرق هذه العملية من يومين إلى 

التشريعات التي صدرت في  رالطبي، أما على المستوى القانوني فلقد كان من بواكيهذا على المستوى 

هذا الشأن، القانون الصادر في ولاية فكتوريا بأستراليا، ثم توالت بعد ذلك التشريعات فصدر ببريطانيا 

 ذهقوانين الخاصة بهعات في إصدار الالمتعلق بالخصوبة وعلم الأجنة، وتتابعت التشري 1990قانون 

التقنية وأبرزها القانون الإسباني، الألماني، النرويجي، ثم أخيرا القانون الفرنسي الخاص باحترام 

.1994الجسم البشري لسنة 

من  45أما في الجزائر فنلاحظ أن التلقيح بنطفة الزوج هو المباح فقط، حسب ما أشارت إليه المادة 

ولقد ".أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما:"...قانون الأسرة حيث نصت على

أصاب المشرع بتجريمه هذا النوع من التلقيح، إذ لم يتبع نهج الدول الغربية بل كان رأيه موافقا لحكم 

.الشرع الإسلامي

الرجوع لموقف الشريعة الإسلامية، فقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة بو

لما يترتب عليها من نظرا على أن هناك خمس طرق محرمة شرعا  1986مؤتمره الثالث بعمان سنة

 ابعةاختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، أما الطريقتان السادسة والس

فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج في اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخد كل 

.7الاحتياطات اللازمة

، ومن هنا بدأ الإتجار 1980ترجع أول تجربة خاصة بهذه التقنية إلى سنة  :استئجار الرحم:ثانيا

ر، كما تم تأسيس عدة جمعيات لهذا الغرض بالأرحام يتحول بالتدريج إلى عملية تدر الأموال أكثر فأكث



"منهافي فرنسا  أيضاً  تقنية تعرفتأجير الرحم و".1983بالإنابة الجمعية الوطنية للتلقيح الصناعي :

وهو عبارة عن حل طبي يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء غير القادرات على  بالحمل البديل

بماء المرأةبويضةخارج الجسم بتلقيح خصابلإاحيث تتم عملية  ،والإنجاب بسبب مشاكل صحيةالحمل

زوجها في المختبر قبل أن تتم زراعة واحدة أو أكثر من تلك البويضات المخصبة في رحم امرأة

اسم الأم البديلة رحمالوفي هذه الحالة يطلق على المرأة صاحبة  ،متطوعة لتنمو وتستكمل فترة الحمل

جين مقابل وعندما تلد الأم البديلة الطفل تسلمه للزو ،البيولوجيةالأمبينما تكون صاحبة البويضة هي 

8.مبلغ متفق عليه

وانب أوصت معظم اللجان ونظرا للآثار الخطيرة لهذه التقنية وانعكاساتها على المجتمع من كافة الج

المختصة في الدول الأوربية بحظر هذه الوسيلة، كما حظرت جامعة الدول العربية عن طريق المركز 

العربي للبحوث القانونية والقضائية استخدام رحم غير الزوج لحضن بويضة ملقحة لا تعود لها سواء 

.9أكان ذلك استئجار أو على سبيل التبرع

الفرنسي نجده قد حذا حذو المشرع البريطاني، وذلك في قانونه الصادر بخصوص وبالرجوع للمشرع 

، حيث نص على تجريم الوساطة في عمليات الإنجاب بنظام الأم 1994احترام الجسم البشري لعام 

.10أورو1000بالحبس لمدة سنة وغرامة  البديلة وعاقب عليها

مجرم لها ومبيح، ومنها من لم ينص لا على إباحتها ولا وبالنسبة للدول العربية فقد اختلفت مواقفها بين 

 لا يجوز:"أ.ق 3/مكرر ف45على تجريمها، وبخصوص المشرع الجزائري فقد كان صريحا بالمادة 

ويلاحظ أن المشاكل المنبثقة من عن هذه التقنية ".اللجوء إلى التلقيح الصناعي باستعمال الأم البديلة

لهذا أحسن المشرع صنعا عندما منع هذه الوسيلة حرصا منه على عدم  عديدة في الميدان القانوني،

.اختلاط الأنساب

ر الرحم وقيل عنها أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد أجمع الفقهاء المسلمون على تحريم عملية تأجي

:عالى، حيث انعقد في هذا الإطار مجمع من الفقهاء في مكة واستندوا إلى قوله ت"حرام شرعا"أنها 

.11..."والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"

:حماية الجنين خارج الرحم:الفرع الثاني

بحثنا في هذه الجزئية سيعرج باختصار للعقوبات المقررة  :حماية الأجنة المستخدمة في الإنجاب:أولا

، وفي حقيقة الأمر هذه الجزاءات وإن كانت تهدف إلى تأمين في حالة مخالفة قيود التلقيح الصناعي

احترام الحدود الموضوعة لتقنيات هذا الأخير، إلا أنها تهدف بشكل غير مباشر إلى حماية الجنين 

.بالدرجة الأولى

لقد كان المشرع الفرنسي حريصا على إظهار الطابع العلاجي لتقنيات التلقيح الصناعي، لأن أساس 

الطبي في هذا الإطار هدفها التغلب على مشكلة العقم، ولهذا فرض عقوبات أكثر إباحة النشاط 



سنوات 5ع، وهي السجن .ق 24-511صرامة، نص عليها ضمن قانون العقوبات، من أبرزها المادة 

غرامة مالية، وذلك في حالة استخدام تقنية التلقيح الصناعي لأغراض أخرى غير تلك التي نص و

.12عليها قانون الصحة العامة

نص عليها قانون العقوبات الفرنسي في حالة مخالفة عمليات بالإضافة إلى عقوبات أخرى متنوعة 

.أغراض غير مشروعةالتلقيح الصناعي، غرضها حماية الجنين حتى لا يتم استغلاله في 

وهي تلك الأجنة المتبقية بعد الزرع والتي تكون مجمدة في البنوك، وإذا لم  :حماية الأجنة الفائضة:ثانيا

يقرر أصحاب هذه الأجنة معاودة استخدامها من جديد في الغرض السابق، فإنه يتم إتلافها أو التبرع 

.بها أو يتم استخدامها في البحوث

ومن ثم فأي حول طبيعة الأجنة المجمدة، فالبعض يراها أجنة تستحق الحماية وقد ثار جدل فقهي 

مساس بها يجب أن يعاقب عليه، أما البعض الآخر فيعتبرها مجرد خلايا لا تستحق أية حماية، وبالتالي 

يجوز المساس بها، وهذا الجدل أثر في حقيقة الأمر على المشرعين في اتخاذ الإجراءات المناسبة 

هذه الأجنة، حيث أن أغلبيتهم تركوا السلطة التقديرية للأزواج في تحديد مصيرها، إما بإعادة  لحماية

استخدامها في عمليات الإنجاب أو التبرع بها لأزواج أخرى، أو تدميرها، إلا أن هذه الحرية أفرزت 

صيرها إذن؟العديد من المشاكل، وذلك في حالة الطلاق بين الزوجين أو وفاة أحدهما، فمن يقرر م

، لقد اتجهت تشريعات الدول المختلفة إلى تأييد هذه التقنية والسماح بتجميد الأجنة مع بعض الفوارق

تجميد الأجنة لكن بقانون الفرنسي دائما فقد سمحوالدولة الوحيدة التي منعته هي إيطاليا، وبالرجوع لل

 الاستغلالبشروط أبرزها أن يحدد الزوجان عدد الأجنة التي سيتم حفظها، وفي المقابل جرم نشاطات 

التجاري والصناعي لهذه الأجنة سواء قام بها الطبيب بنفسه أو كان مجرد وسيط، كما رفع من العقوبة 

.13المقررة لها

نية، فلقد بحث مجمع الفقه الإسلامي موضوع تجميد أما عن موقف الشريعة الإسلامية تجاه هذه التق

:الأجنة في دورته الثالثة والتي عقدت بعمان، وكذلك في الدورة التي انعقدت بجدة وجاء قراره كما يلي

. يجوز سحب عدد كبير من البويضات، أكثر مما تدعو الحاجة إلى تلقيحهلا-

كل طبيعي دون معالجتها أو إجراء التجارب إذا وجدد فائض فيجب ترك هذه البويضات لتنتهي بش -

.عليها

لهذا نستنتج مما سبق بأن الفقه الإسلامي يمنع .الأجنة الناتجة عن هذه التلقيحاتلا يجوز التبرع ب -

تجميد الأجنة خشية الاستغلال غير المشروع لها، كما حذر أيضا من التجارب التي يراد منها تغيير 

.بوضع ضوابط شرعية لهذه الأخيرة ىللشر والفساد والتخريب، كما أوص لمفطرة االله، أو استغلال الع

:تأثيرات الهندسة الوراثية على الحق في الصحة:المطلب الثاني



"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة، إذ تنص25تقر المادة  لكل شخص الحق في :

ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 12، كما تعرف المادة ..."والعناية الطبية

"...والثقافية، الحق في الصحة بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية :

".يمكن بلوغه

سة الوراثية مساهمة كبيرة في تقدم الأبحاث الدوائية بهدف التخلص من هذا وقد ساهم علم الهند

التأثيرات السلبية التي تتركها المواد الكيميائية داخل جسم الإنسان، كما نجد أن هذا العلم ساهم أيضا 

، بفضل اكتشاف الجينات )الطب الجزيئي(في تقدم العلاج، حيث أصبح لدينا ما يسمى بالعلاج الجيني 

.ضية ومعالجتها على الخريطة الجينية للإنسانالمر

:الحق في العلاج:الفرع الأول

التقليدي التي تطورت عبر قرون طويلة ولا  مرت البشرية بالمرحلة الأولى للطب، وهي مرحلة الطب

ينكر أحد أنها قدمت للبشرية خدمات جليلة، ولكنها عجزت في ذات الوقت عن علاج بعض الأمراض 

الإيدز، وبدأت البشرية في دخول المرحلة التالية من الطب وهي مرحلة الطب الجزيئي، كالسرطان و

.DNAأساسيا على قراءة تتابعات الحامض النووي  اعتماداالذي يعتمد 

الكبير للقاحات  الانتشاربعد مرحلة الطب التقليدي التي كانت تعتمد في علاجها على الأعشاب، ثم 

ها أثبتت الدراسات أن أصل عد ذلك مرحلة العلاج الجيني والتي من خلالوالمضادات الحيوية، جاءت ب

جميع الأمراض في التحليل النهائي أنها جينية في طبيعتها، وعند قراءة الجينوم البشري لأي مريض 

يستطيع الأطباء معرفة الجين الموجود به الخلل ويمكن علاج المريض عن طريق إصلاح هذا 

.14الأخير

إن مشروع الجينوم البشري هو الأمل الكبير في عالم الطب للقضاء  :الجينوم البشريمشروع :أولا

السرطان وأمراض الشيخوخة، كما أنه يعالج الأمراض :نهائيا على الأمراض البشرية المستعصية مثل

.قبل ظهور أعراضها من خلال ما توضحه البطاقة الشخصية لجينات كل شخص

لمصطلح فهي للإنسان الحقبة الوراثية البشرية الموجودة داخل نواة الخلية لهذا اأما الدلالة العلمية 

البشرية، وذلك يعني بالدرجة الأولى الكروموزومات وفك تلك الصيغ الكيميائية للجينات على كل 

كروموزوم ومعرفة ترتيب المعلومات الوراثية الكاملة عند الإنسان من خلال تحديد نوع وتسلسل 

.Génome"15"دة في الحقبة الوراثية الجينات الموجو

سنة، لكن 15خلال، وكان من المقرر أن ينتهي 1990وقد بدأ تنفيذ مشروع الجينوم البشري عام

:16التطورات التكنولوجية أدت إلى تسريع العمل به حتى انتهى قبل الموعد له، ومن بين أهدافه



.ألف جين تقريبا 100البشري، وعددها  DNAالتعرف على الجينات التي يحتوي عليها  -

.تحديد تسلسل الثلاثة ملايين صبغة كيميائية للكروموزومات -

.وغيرها من الأهداف التي لا يتسع المجال هنا لسردها.تخزين هذه المعلومات على قواعد للبيانات -

:تطبيقات العلاج الجيني لأمراض الإنسان:الفرع الثاني

.لبعض الأمراض التي اكتشف العلماء الجينات المسؤولة عنهاسنضرب بعض الأمثلة 

تحدث أمراض السرطان نتيجة غزو فيروس من الفيروسات  :العلاج بالجينات وأبحاث السرطان:أولا

ترتبط بها وتعمل على إفراز مادتها السرطانية، والتي تغزو الخلية من خلال مستقبلات خاصة 

ثية للفيروس على الخلية وتسخرها لبناء أطقم وراثية جديدة لها، الوراثية، حيث تسيطر المادة الورا

حيث تعمل هذه الأطقم الجديدة على تكوين البناء الخلوي لكل طاقم، ليخرج بعد دقيقة واحدة مائة 

فيروس جديد، يستطيع غزو الخلايا المجاورة، مكونا جيلا من الفيروسات، ومحطما التكوين الوراثي 

.17والتركيبي للخلية

هذا ويأمل العلماء بإمكانية التوصل إلى تقنيات عالية يمكن من خلالها فك الأطقم الوراثية الفيروسية، 

تحقيق هذا الأمل، من  على ،18السرطانوإعادة بناء المادة الوراثية للخلية، كما يراهن علماء جينوميا 

يمكن  2020أنه بحلول ويأملون أيضا .المادة الوراثية علىللتأثير خدام الخصائص الفيزيائية خلال است

.شفاء جميع الأمراض السرطانية

يتم في هذه الطريقة كشف شفرات الجينات التي تحكم وتوجه تكوين  :العلاج بالجينات وأبحاث الدم:ثانيا

بجينات مواد التجلط، والتعرف عليها واستنساخها ثم تطعيمها في الجينوم البشري، أو يتم التطعيم

بشرية طبيعية اعتمادا على معرفة عدد الجينات المشفرة لتكوين مواد التجلط وإدخال نفس العدد، لأن 

.19نقص عدد الجينات سيؤدي إلى نقص تكوين مواد التجلط والعكس صحيح

:تأثيرات الهندسة الوراثية على الحقوق التي تحفظ للإنسان كيانه المعنوي:المبحث الثاني

على الحرية الشخصية،  اعتداءإن الحقوق التي تحفظ للإنسان كيانه المعنوي، كمبدأ دستوري هي كل 

أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويتمتع جميع الأفراد بهذه الحقوق على قدر من المساواة، بغير 

ميدان الإثبات القانوني وللهندسة الوراثية تأثيرات في .بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العقيدةتمييز 

حيث ساعدت البصمة الوراثية في اكتشاف الجناة وتحديد النسب وهوية الإنسان، أضف إلى ذلك أن 

الحق في الأمن والسلم الدوليين أصبح مهددا في ظل هذه التقنية وذلك بظهور الأسلحة البيولوجية 

رمة الحياة الخاصة عن طريق مختلف والجمرة الخبيثة، كما مست تأثيراتها أيضا الحق في الكرامة وح

.التجارب الطبية

:تأثيرات الهندسة الوراثية في ميدان الإثبات:المطلب الأول



مما لاشك فيه أن الصراع الدائم بين المجتمع والجريمة يؤدي إلى تطوير الأساليب الإجرامية باستثمار 

المجتمع في الجانب الآخر أن يطور التقدم العلمي في ارتكاب الجرائم وإخفاء معالمها، ويجب على 

الطرق العلمية ووسائل العلم الحديث للكشف عن هذه الجرائم، وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة 

وجزئياتها لهذا الغرض، حيث يمكن الحصول على )DNA(والتعرف على هوية الجناة استخدم العلماء

لدم أو أنسجة الجلد أو العظام أو البصمة الوراثية من خلال الحصول على عينة بسيطة جدا من ا

إلخ، ومقارنتها مع تتابعات الأحماض النووية للأشخاص المشتبه فيهم، ...الأظافر أو الشعر أو اللعاب

ل الإثبات في المادة المدنية، في مجا كل هذا في المادة الجزائية، كذلك لعبت البصمة الوراثية دورا هاما

.سبلإثبات أو نفي الن خصوصاتستخدم  إذ

:الإثبات في المادة الجزائية:الفرع الأول

في الكشف عن الجناة في قضايا الاغتصاب، السرقة، )أ.ن.د(تساهم البيولوجيا المعاصرة من خلال

.، ونظرا للنجاح الذي وصلته فقد شجعت الدول المتقدمة على استخدامها كدليل جنائي...القتل

"بأنهاوقد عرف الدكتور محمد أبو الوفا محمد، البصمة الوراثية  الوراثية التي تنتقل من  الصفات:

جزء من الحامض الأصول إلى الفروع والتي من شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل 

.20"النووي الذي تحتوي عليه خلايا جسده

ة الظاهرة في مجال تحقيق شخصية الأفراد إنه ورغم اتفاق البصمة الوراثية مع البصمات الجسدي

والتعرف على الجناة، إلا أنها تختلف عنهم وتنفرد بأنشطة كثيرة تنعدم فيها البصمات الأخرى تماما، 

كاستخدامها في مسائل إثبات النسب ونفيه وفي مجال الهجرة والجنسية والتعرف على المفقودين 

فلا يمكن لها أن تقوم )غير الوراثية(البصمات الجسدية ، أما ...وضحايا الحروب والحوادث والكوارث

.بهذه الوظائف، وهو ما يدل على أن البصمة الوراثية لها دور كبير من هذه البصمات

هي أقوى الاختبارات التي يعتمد عليها للحكم على المجرمين والمتهمين، فقد كان لابد NDAوبما أن 

والتي يمكن إرجاعها إلى ضوابط إجرائية وأخرى  لضمان نتائجها، توافر ضوابط للأخذ بها،

.موضوعية

التي يجب مراعاتها نورد ما جاء في القانون الفرنسي وتوصيات المجلس  فمن الضوابط الإجرائية*

:الأوربي

ونص على مرسوم :أن تكون مخابر الفحص للبصمة تابعة للدولة أو تشرف عليها إشرافا مباشرا -

"الذي نص على أنه 1997لعام مجلس الدولة الفرنسي  يجب أن تمتلك المعامل التي تتم فيها مهام :

التعرف على الأشخاص بالبصمات الوراثية، المرافق والتجهيزات المناسبة لتقنيات بيولوجيا الجزئيات 

.21"المستخدمة



.R-92-1ونص عليها المبدأ السابع من التوصية رقم :حماية المعلومات أو المعطيات -

تظهر إلى أن  يتم ذلك بدءا من نقل العينات،و:يق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثيةتوث -

مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند  وضمانا لصحة نتائجها سلامة العيناتالنتائج، حرصا على 

.الحاجة

:نذكر :ومن الضوابط الموضوعية*

وهذا الضابط وضع لحماية :رضا الخاضع للفحصأن يحصل خبير البصمة الوراثية مقدما على  -

، ولذلك 22حق من الحقوق الشخصية، ألا وهو حرمة الجسد البشري والحق في السلامة الجسدية

.اختلفت التشريعات الغربية خاصة في تكييف هذه المسألة

"ف الجديد على أن.ع.ق8-223وفي هذا الصدد تنص المادة - ممارسة بحث طبي على شخص ما :

دون الحصول على موافقة حرة وواضحة وصريحة من الشخص المعني أو من أصحاب السلطة 

3، أو من الوصي في الحالات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة يعاقب بالحبس لمدة العائلية

.23"أورو45000سنوات وغرامة 

المشرع الفرنسي البصمات الوراثية في القانون  اعتبر:التكييف القانوني والشرعي للبصمة الوراثية:أولا

دليلا مستقلا، يمكن بناء الحكم عليها في مسائل النسب والنفقة وكذلك في القضايا  1994الصادر عام 

.من قانون العقوبات 28-226الجنائية حسب ما نصت عليه صراحة المادة 

إلى البصمات الوراثية في مجال العدالة اللجوء  1990كما أجاز قانون الجينوم البشري الأمريكي لعام 

في دعوى أو تحقيق جنائي، الجنائية، شريطة أن تكون المعلومات الجينية لازمة للوصول إلى الحقيقة 

وفي هاتين الحالتين يجب أن يكون الأمر بالكشف عن المعلومات الجينية الخاصة صادرا عن محكمة 

.24مختصة

د ذهب البعض منها إلى اعتبار البصمات الوراثية، أو التحاليل أما من زاوية التشريعات العربية فق

.الجينية بمثابة الشهادة أو الإقرار

قانون المرور لعام  ما قررهففي التشريع المصري مثلا، يمكن تأسيس العمل بالبصمات الوراثية على 

ة الذي يشتبه منه، حيث نصت على جواز إجراء الفحص الطبي على قائد المركب 66في المادة  1973

ج المصري نصوصا تتعلق بالخبرة .إ.كما تضمن أيضا ق.في قيادته وهو تحت تأثير خمر أو مخدر

"منه على أنه 85ة والاستعانة بها، حيث نصت المادة الطبي إذا استلزم إثبات الخبرة الاستعانة بطبيب :

..."تهأو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظ

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فلم يورد نصا خاصا ينظم هذه الوسيلة، غير أنه يمكننا الرجوع لقانون 

على 163منه، كما نص بالمادة 168الذي حدد كيفية انتزاع الخلوي وذلك بالمادة 85/05الصحة رقم 



الأنسجة والأعضاء  على منع عمليات زرع167منع انتزاع الأعضاء والأنسجة من القصر، وبالمادة 

.البشرية خارج المستشفيات المرخص لها بقرار من وزير الصحة

يعد خطوة هامة في تشجيع العمل بالبصمة  ADNما قامت به الجزائر ولاسيما تدشين مخبرإن 

الوراثية، لكن وفي ظل عدم التحكم الجيد في مثل هذه التقنيات تطفو في الأفق مسائل قانونية تعترض 

:قةهذه الطري

إن فحص البصمات الجينية يجرى على العتاد المأخوذ من جسم الإنسان، غير أنه  :السلامة الجسدية*

فيها الحصول على العتاد الجسدي المرغوب بغرض إجراء  لا يمكنوفي ظل الوضعية الحالية التي 

الفحص النووي، فيتم في هذه الحالة اللجوء إلى المساس بالسلامة الجسدية للفرد المشبوه أو المتهم 

.، وحقا مطلقا يحميه قنون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات25وهي سلامة مضمونة دستوريا

يمكن كذلك أن يتأثر بفحص الحمض النووي، وهو حق محمي  هذا الحق :حرمة الحياة الخاصة*

دستوريا، ويتجلى المساس به، كون فحص البصمة الجينية يفتح المجال للبحث عن الخصائص الوراثية 

والذي يؤدي بدوره إلى الكشف عن الاستعداد الإجرامي للمتهم، كما يمكن أن يمد الغير بمعلومات أكثر 

.قيق من العينات المفحوصة للمقارنةعن تلك التي يحتاجها للتح

أما الفقه فلقد اختلف حول ما إذا كانت البصمات الوراثية تعد عملا من أعمال التفتيش أم من أعمال 

:الخبرة، وذلك على رأيين

البصمة (والبول يذهب غالبية الفقه الفرنسي ويؤيده جانب من الفقه المصري إلى القول بأن تحليل الدم 

ثبات يعد عملا من أعمال التفتيش، ويعللون ذلك بأن النتائج المترتبة على هذا بغرض الإ)الوراثية

.26التحليل هي أقرب إلى التفتيش من غيره

.ويذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن البصمة الوراثية هي من أعمال الخبرة الطبية

من أعمال الخبرة، فإنها في كلتا  وأيا كان الخلاف، وسواء أكانت البصمات من أعمال التفتيش أو

.الحالتين تعتبر من قبيل الأدلة المادية، والتي تعد من القرائن القضائية

فقد أخذت به بعض المحاكم كدليل، ورفضه البعض :أما من جانب القضاء، لقد ظهرت ثلاثة اتجاهات

.ت دليلا مستقلاالآخر، بينما اعتبرته بعض المحاكم يجب أن ينظم إليها قرائن أخرى، وليس

عن الموقف الشرعي من هذه المسألة، فقد جاء قرار المجمع الفقهي، بعد نظره في موضوع أما 

:البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها وقرر ما يلي

:البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن الاعتماد عليه في المجالات التالية/1

.حد شرعي يهالا يترتب علفي إثبات الجرائم التي -



كونها وسيلة لغاية مشروعة، أقر المجمع أيضا أن الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي  -

الشريعة كلها  كثيرة، ويدرء مفاسد ظاهرة، ومبنى وللوسائل حكم الغايات، وأن الأخذ بها يحقق مصالح

".جلب المصالح ودرء المفاسد"قاعدة 

لا بد أن يحاط بالحذر والسرية، وأن تقدم نصوص أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب /2

.والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية

3" ..."لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان/

:يةالإثبات في المسائل المدن:الفرع الثاني

إن من أمثلة التشريعات التي تجيز اللجوء إلى اختبارات البصمة :إثبات النسب بالبصمة الوراثية:أولا

ق م على جواز إقامة الدليل في دعاوى النسب 355الوراثية نجد المشرع الكندي، إذ نص في المادة 

بالكتابة أو قرائن أو أدلة بكافة وسائل الإثبات، ورغم ذلك لا تقبل الشهادة إلا إذا وجد مبدأ الثبوت 

خطيرة مستخلصة من وقائع صريحة وثابتة، فإن العمل بالاختبارات الوراثية تخضع لقواعد الإثبات 

.بالشهادة، ومع ذلك فإن البصمات الوراثية يمكن أن تشكل دليلا يعتمد عليه لقبول الإثبات بالشهادة

بريطانيا، بلجيكا، :ة الوراثية لإثبات النسب منهاكما تجيز عديد التشريعات اللجوء إلى اختبارات البصم

الإثبات عن طريق وفي المقابل توجد تشريعات كالقانون الفرنسي الذي يقيد من حرية .ألمانيا وغيرهم

البصمة الوراثية، لذلك أخضع هذه الأخيرة لقواعد صارمة وحدد نطاق استخدامها بدعوى مرفوعة أمام 

.27ق م 11-16القضاء، حسب نص المادة 

أما بالنسبة للدول العربية فإن اعتمادها على البصمة الوراثية في مجال النسب مستمد من الشريعة 

.الإسلامية

منه طرق 40ق أ، فحددت المادة 46إلى 40وأبرزها التشريع الجزائري الذي نظم أحكام النسب بالمواد 

الإقرار، البينة، كما أضافت الفقرة الثانية إثبات النسب وهي الزواج الصحيح، الفاسد، الدخول بالشبهة، 

.28منها الطرق العلمية الحديثة كوسيلة لإثبات النسب متى كانت العلاقة شرعية

إن الشريعة الإسلامية لا تقبل نفي النسب بعد ثبوته مهما كان :نفي النسب بالبصمة الوراثية:ثانيا

.الداعي إليه، إلا عن طريق واحد هو اللعان

–إثبات الجنسية بموجب البصمة الوراثية :تطبيقات أخرى في هذا الجانب، نذكر منها كما توجد

.لا يسعناالاختصار للتعرض إليهاوتحقيق الهوية للمفقودين بموجب البصمة الوراثية، والتي 

:تأثيرات الهندسة الوراثية على الحق في السلم والأمن:المطلب الثاني



هو حق أصلي تستند إليه سائر الحريات، باعتبار أن الإنسان لا إن الحق في السلامة الشخصية 

يستطيع أن يمارس هذه الحريات إلا إذا كان طليق البدن ومحمي من قيود العبودية، وحق الأمن مكفول 

الصادر في مارس، حيث نصت في التشريع الجزائري، إذ نص عليه الدستور الجديد المعدل والمتمم 

أما بالنسبة لمفهوم الأمن والسلم الدوليين فتعترضه عدة عواقب نظرا .نهم 41-40عليه المادتان 

لاكتشاف أسلحة خطيرة تهدد سلام البشرية، وخاصة بعد اكتشاف الهندسة الوراثية، بحيث ظهرت 

.الأسلحة المهندسة وراثيا والإرهاب البيولوجي والجمرة الخبيثة وغيرها

:دسة وراثياالأسلحة البيولوجية المهن:الفرع الأول

إن الاستعمال العشوائي وغير المنظم للأسلحة البيولوجية المتطورة التي توصلت إليها الهندسة الوراثية 

لدرجة الأولى في سلمه وأمنه خاصة، من هذا المنطلق يمكن تصنيف الأهداف والتي تمس الإنسان با

:المحتملة لاستخدام الأسلحة البيولوجية إلى

القوات المحاربة وأماكن انتظارها أثناء سيرها وخلال الوقفات وفي وقت العمليات مناطق تمركز  -

.الحربية

.مصادر المياه ونقاط الإمدادات ومحطات المياه -

ملاعب الكرة أو الأسواق التجارية أو :التجمعات السكنية الكثيفة وأماكن التجمع البشري مثل -

.وغيرهامحطات مترو الأنفاق أو الميادين العامة 

أو بطرق  يتم عادة قذف السلاح البيولوجي باستعمال رؤوس الذخائر الحربية أو قنابل الطائرات

متعددة، وعند وصول العنصر البيولوجي المستخدم إلى الهدف المرغوب، فإنه يكون مجهزا بحيث 

ليصيب الأفراد  ينطلق على صورة سحابة ضبابية عند انفجار القذيفة، وقد ينتقل هذا العنصر البيولوجي

:29بطرق متنوعة منها

.الهواء الملوث استنشاق -

.المأكولات ومياه الشرب الملوثة استخدام-

.المباشر بالأفراد المصابة الاتصال-

.تلوث الجروح بفعل دانات أو القنابل المعبأة بالمواد البيولوجية -

.فتحات الجسم الطبيعية كالعين والأذن -

العراق لأسلحة متنوعة، هدد باستخدامها ضد القوات  امتلاكليج الثانية ولقد أظهرت حرب الخ

هائل من الأسلحة البيولوجية المدمرة، كما  استراتيجيالمهاجمة له، كما تمتلك إسرائيل حاليا لمخزون 



تلك المسببة لأمراض الجمرة الخبيثة والكوليرا والطاعون، وأسلحة :أسلحة بيولوجية بكتيرية مثلتنتج 

.ولوجية فيروسية كتلك المسببة لأمراض الحمى الصفراء والجدري وشلل الأطفالبي

اتساع الهوة التي تفصل بين تبينمن خلال دراستي لموضوع الهندسة الوراثية وحقوق الإنسان، :الخاتمة

حتمية التطور العلمي، وما يتبعه من ذلك المساس بحقوق الإنسان وحرياته، وضرورة الحفاظ على 

المادة الخام للأبحاث العلمية والصناعات  تذاله وجعل جسمه بمثابةكرامته التي تقتضي عدم جواز اب

.البيوتقنية

داخلية قد حاولت الكبح من جماح الهندسة الجينية، وذلك عن وإذا كانت الهيئات الدولية والتشريعات ال

.م تفلح حقيقة في تقليص تلك الهوةطريق ضبط بعض ممارساتها ضمن أطر قانونية وأخلاقية إلا أنها ل

كما تعد البصمة الوراثية من نتاجات الثورة البيولوجية، ويتم التعرف عليها عن طريق تحليل الحامض 

النووي

:ومن التوصيات التي ارتأيت تقديمها في هذا البحث نذكر :التوصيات

التوصل إليه في المحافل  ـــــــ يجب اتخاذ التدابير اللازمة من طرف كل دولة لتطبيق ما تم

.الدولية بشأن التطور البيوطبي بصفة عامة والهندسة الوراثية بصفة خاصة

يقنن استخدامات الهندسة الوراثية وفق القيم الأخلاقية والدينية التي تحكم  ـــــــ إصدار تشريع

.المجتمع الجزائري

.اعيـــــــ وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف شروط التلقيح الصن

.ـــــــ إصدار قانون خاص يمنع الاستنساخ البشري بكافة أنواعه

ـــــــ من الضروري وجود معالجة تشريعية خاصة لاستخدامات الهندسة الوراثية سواء في 

، أو الأغراض العلاجية والبحثية، وبما يضمن الاستفادة من هذه التقنية )المدني-القانون الجنائي(نطاق 

.ع حقوق وحريات الأفراد، وأحكام الشريعة الإسلاميةدون أن تتعارض م



زيادة الاعتماد على العلاج الجيني للخلايا الجسدية لأنه يؤدي إلى توقف توارثالأمراض ـــــــ 

.الوراثية وانتقالها عبر الأجيال

يعالج بين دفتيه كافة عام وشامل كل دولة بإصدار تشريع بيو أخلاقي  ــــــ ضرورة قيام

.باستخدامات الهندسة الوراثية الإيجابية منها والسلبيةالجوانب القانونية والأخلاقية المتعلقة 

ــــــ ضرورة تدعيم أحكام قانون العقوبات لحماية حرية الإنسان وحرمته، وذلك بتجريم 

ير الأحوال المصرح بها الأفعال المستهدفة لتحديد هوية الشخص عن طريق البصمة الوراثية في غ

.للعينات المأخوذة من جسد المتهم قانونا، أو أي استخدام غير مشروع

ج يجيز اللجوء إلى تحليل الحامض النووي، للحصول على .إ.ــــــ إدراج نص خاص ضمن ق

.في هذا الإطار وعدم الاكتفاء بالنصوص العامة دقيقة،البصمة الوراثية بشروط 
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